
مـــــاذا خلـــــف كلمـــــات محمـــــود عبـــــاس:
“جاهزون لليوم التالي”؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

ردًا على استضافة الكونغرس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في  يوليو/تموز
الماضي، والتي عدتها تركيا استضافةً لمجرم حرب ارتكب ويرتكب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويداه
ياء الفلسطينيين، وأنه حصل على تفويض من الكونغرس الأمريكي بارتكاب المزيد ملطخة بدماء الأبر
مـن المجـازر بحـق الفلسـطينيين وتوسـيع رقعـة الصراع، تـداعى البرلمـان الـتركي لتـوجيه دعـوة إلى رئيـس
يارة البرلمان وإلقاء كلمة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لز

المحتلة، ورفع الصوت الفلسطيني عاليًا.

لــبى أبــو مــازن الــدعوة لجلســة  أغســطس/آب الاســتثنائية للبرلمــان الــتركي في العاصــمة التركيــة
إسطنبول، واستقبل بحفاوة كبيرة جدًا، فيما حرص منظمو الجلسة على أن يكون في مدخل البرلمان
معــرض صــور للشهيــد إســماعيل هنيــة، الرئيــس الســابق للمكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، الــذي
وضعت صورته في السطر الأول من مقاعد البرلمان، وحمل أعضاؤه صورًا متعددة للشهيد الراحل
طـوال الجلسـة الـتي شهـدت تصـفيقًا كـبيرًا مـن أعضـاء البرلمـان، في مشهـد يبـدو واضحًـا فيـه أنـه جـاء

انسجامًا مع رسالة الجلسة ردًا على مشهد الكونغرس الأمريكي.
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ــر وحركــة فتــح، ي كــان خطــاب رئيــس الســلطة الفلســطيني، ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
 كثر من يًا على غير العادة، محمّلاً بالعديد من رسائل التحدي والمواجهة بعد أ محمود عباس، نار
شهرًا من حرب الإبادة على قطاع غزة كان فيها الرئيس الفلسطيني الشخصية الأكثر غيابًا والأقل
تأثيرًا على مسرح الأحداث، في وقت لا تتركز فيه جرائم الاحتلال فيما يجري في قطاع غزة من إبادة
جماعية فحسب، بل أيضًا في الضفة الغربية التي تُعد مركز سلطة الأخير، والتي لم يمر فيها يوم دون
حملـة عسـكرية لجيـش الاحتلال واعتـداءات متوسـعة لقطعـان المسـتوطنين، دون أن يكـون للسـلطة

دور في التصدي لها أو مواجهتها، ما يحولها إلى سلطة دون سلطة.

مـا بين الانسـجام مـع الموقـف الـتركي والرسائـل مـا
بين السطور

حرص رئيس السلطة على أن يتضمن خطابه ما يمكن أن يلبي به الغرض من الجلسة، وما يتجنب
فيه استفزاز الحضور من النواب الأتراك والمدعوين إلى الجلسة من ممثلي الأحزاب والبعثات الدولية

والفئات المتنوعة، بمن فيهم جرحى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في تركيا.

وبالتالي، فقد تضمن خطابه النمط المعتاد للحديث في التاريخ عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه،
ـــداعم للقضيـــة ـــدور الـــتركي ال وأفـــرد مساحـــة كـــبيرة للجمـــل ذات التعـــبيرات الدينيـــة والإشـــادة بال
الفلســطيني وقرارهــا الانضمــام إلى قضيــة محاكمــة “إسرائيــل” بتهمــة الإبــادة الجماعيــة في محكمــة

العدل الدولية.

لم يكـن لأبـو مـازن ألا يُقـدم في خطـابه بضـع فقـرات تُحقِـق الـ”show” المطلـوب، جذبًـا للتصـفيق مـن
النـواب الأتـراك والمشـاركين في الجلسـة، الذيـن كـانوا جـاهزين مسـبقًا لتلبيـة هـذا المشهـد، ردًا علـى مـا

كيدًا لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته. جرى في الكونغرس الأمريكي، وتأ

كـرر أبـو مـازن، ومـن منصـة البرلمـان الـتركي علـى نحـو التحديـد، الحـديث عـن وحدانيـة التمثيـل لمنظمـة
يــر الفلســطينية وولايتهــا السياســية علــى الأراضي الفلســطينية كافــة، في رسالــة ضمنيــة أراد بهــا التحر
كيد أن غياب سلطته عن قطاع غزة لا يعني قبوله بتجاوزها سواءٌ في محادثات وقف إطلاق النار، تأ
يــة الدوحــة، أو محادثــات مســتقبل قطــاع غــزة والنظــام يــة حاليًــا في العاصــمة القطر بمــا فيهــا الجار

السياسي الفلسطيني.

هدفت الرسالة حول التمثيل السياسي الفلسطيني أيضًا إلى لمز الانفتاح التركي على القوى والفصائل
الفلسطينية مباشرة واستضافتها لجزء من قيادة حركة حماس، والسماح بإجراء لقاءات فصائلية
علــى أرضهــا، كــان أبرزهــا اللقــاءات الــتي أجراهــا الراحــل الشهيــد إســماعيل هنيــة مــع قــادة فصائــل
ير الذين يرون أنه المقاومة قبل أشهر، وهو ما لا يحبذه أبو مازن ولا لجنته التنفيذية في منظمة التحر
يجــب أن ينحصر التمثيــل الفلســطيني والعلاقــة السياســية وعلاقــات الــدول والأنظمــة الرســمية مــع



هذه البوابة فسحب.

ية لـ”ليوم التالي” الجهوز
اختــار أبــو مــازن كلمــاته بعنايــة، فــإلى جــانب التمســك المعتــاد ببرنــامجه الســياسي والمقاومــة الســلمية
كيــد قــرارات “الشرعيــة الدوليــة”، تحــدث عــن العنــوان الأهــم الــذي يُطــَ بلا إجابــة حاســمة منــذ وتأ

الشهر الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة، وهو سيناريوهات “اليوم التالي” في غزة.

وقــد قــال: “إن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة هــي وحــدة جغرافيــة واحــدة تشكــل
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، حسـب الشرعيـة الدوليـة، الـتي تحكمهـا حكومـة شرعيـة واحـدة، ودون
تحقيــق ذلــك وتجســيد هــذه الدولــة الفلســطينية والاعــتراف بهــا، فلــن تنعــم هــذه المنطقــة بــالأمن
والاسـتقرار والهـدوء والتنميـة والسلام، وسـتبقى تـدور في هـذه الدوامـة مـن العنـف والعنـف المضـاد..

الطريق إلى السلام والأمن يبدأ من فلسطين وينتهي إلى فلسطين”.

مــن حيــث النــص والخطــاب، لا يختلــف موقــف الرئيــس الفلســطيني عــن مواقــف القــوى والفصائــل
الأخرى، بما فيها مواقف قوى المقاومة وفي مقدمتها حماس، التي تتمسك جميعًا برفض التجزئة

والتقسيم للشعب الفلسطيني.

كيــد أن لا ســيناريوهات ــه في المضــامين فــالخلاف كــبير، فهــدف رئيــس الســلطة الفلســطينية تأ إلا أن
يًــا لهــذه الترتيبــات، وأن حكــومته المعيَنــة لـــ”ليوم التــالي” دون أن تكــون ســلطته ومنظمتــه ممــرًا إجبار
حديثًا (خا الإجماع الوطني) هي الجاهزة لتتولى زمام السيطرة والولاية على الأراضي الفلسطينية

كافة الواقعة تحت نطاق السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

يُرسل رئيس السلطة رسائل متعددة، في جزء رئيسي منها إلى أنظمة عربية، وعلى نحو الخصوص
الإمارات المتحدة التي تتحرك بفاعلية في قطاع غزة وجهود الإغاثة المستثمرة في خصم الرئيس عباس
زًا نفــوذه في القطــاع، لا ســيما مــع

ِ
وحليفهــا محمد دحلان الــذي يتــولى تيــاره إدارة هــذه المساعــدات، معــز

وجود خط تواصل ساخن بينه وبين حركة حماس، مع الحديث عن استعداده لتقديم رؤية لإدارة
كثر تأثيرًا القطاع بدعم إماراتي تحدثت مصادر إعلامية عبرية عن رغبة نتنياهو في أن يكون أوسع وأ

وفاعلية.

تغليف العودة إلى غزة بثوب الفدائيين
شكل إعلان عباس أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع “جميع أعضاء القيادة الفلسطينية”، والدعوة الى
“تأمين وصولهم إليها” العنوان الأبرز للخطاب، والنقطة التي عُدَت إضافةً عن الخطابات المسُتهلكة
لرئيس السلطة الفلسطينية، خصوصًا أن هذا الإعلان الفريد من نوعه لم يصدر عن الرئيس طوال



. سنوات الانقسام منذ غادر القطاع في العام

في الظاهر، يبدو الإعلان كأنه خطوة كبيرة يتجه إليها رئيس السلطة، لكن الواقع أن الرئيس يعطي
إشارات واضحةً حول استعداده لأن تستلم السلطة تحت رئاسته السيطرة الأمنية والحكومية على
قطاع غزة، والاستعداد العلني لأن يُشرف شخصيًا على أن تقوم السلطة بدورها في “اليوم التالي”

في القطاع.

تتقاطع مضامين ما وراء إعلان رئيس السلطة الفلسطينية مع مجموعة خطوات اتخذها في محاولة
أن ينتج ما يتناسب معه من سيناريوهات “اليوم التالي”، دون أن يضطر إلى إخضاعها لا لحسابات
التوافق الوطني، ولا لضغوطات الدول العربية، حليفة له كانت أو على خصومة، خاصةً السعودية
يــق أمــام مطالبــات هــذه الــدول والمتقاطعــة مــع الولايــات المتحــدة والامــارات، إذ عمــد إلى قطــع الطر
بــضرورة أن يكــون ثمــة “ســلطة مُتجــددة” في أن يُــدخِل تجديــدات تطــال مفاصــل العمــل الحكــومي
وبتشكيلــة حكوميــة جديــدة يقودهــا محمد مصــطفى، دون أن يطــال هــذا التجديــد لا رئاســته ولا فريقــه

المصغر في “القيادة الفلسطينية” واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

بعــد يــوم مــن تصريــح عبــاس، أعلــن رئيــس وزراء الســلطة الفلســطينية، محمد مصــطفى، أن حكــومته
أعــدت “الخطــط اللازمــة” مــن أجــل العمــل في قطــاع غــزة في “اليــوم التــالي” للحــرب، وأنهــا جــاهزة
لاستلام زمام الأمور وتوحيد المؤسسات الحكومية، بما فيها المعابر، ما يؤكِد أن رئيس السلطة وفريقه

يعملون على وصفتهم الخاصة من أجل “اليوم التالي” في القطاع.

ر عودته للقطاع بأنها عودة “على ظهر دبابة إسرائيلية”، بل
ِ
في الواقع، أراد أبو مازن بإعلانه ألا يُظه

بوصفها عودة “الفدائيين” الذين أخذوا قرارًا بتحدي كل قيود الاحتلال وتوجهوا لقطاع غزة، وهو
مــا ســيؤمِن لــه “عــودة البطــل” الــذي أوقــف شلال الــدماء والحــرب والــدمار، ويمنحــه شرعيــة بعــدما
تهالكت كل شرعياته الانتخابية والنضالية، ولا يمكن قراءة هذا التحرك إلا في إطار قطع الطريق أمام
العديد من الرؤى التي قدمها خصومه إلى حركة حماس، خاصةً القياديين المفصولين من حركة فتح،

محمد دحلان وناصر القدوة.

الوحدة الوطنية: حضور في الخطاب وغياب عن
الفعل

“سنبقى نعمل مخلصين من أجل وحدتنا الوطنية التي نراها أقصر طريق لتحقيق الانتصار على هذا
ير الفلسطينية، الممثل العدو الذي يتربص بنا ويستهدفنا جميعًا، فوحدتنا تحت راية منظمة التحر
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، بهذه الكلمات تطرق أبو مازن للوحدة الوطنية التي غابت

طويلاً عن الشعب الفلسطيني.

منــذ اليــوم الأول لحــرب الإبــادة علــى قطــاع غــزة، لم يســتجب محمــود عبــاس لكــل دعــوات الوحــدة



الوطنية، وقد آثر الامتناع عن الاستجابة لمقترح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالدعوة إلى تشكيل
“قيـــادة طـــوارئ وطنيـــة” تتـــولى مســـؤولية مواجهـــة أهـــداف الحـــرب العدوانيـــة علـــى قطـــاع غـــزة
ومخططـات الاحتلال وتوحـد المشهـد الفلسـطيني، كمـا رفـض مقـترح حركـة حمـاس بتشكيـل حكومـة
وحــدة وطنيــة تتــولى مســؤولية تنظيــم الجهــود الإغاثيــة وترميــم المشهــد الفلســطيني وتضميــد جــراح

الشعب الفلسطيني.

يـر أن يـدعو إلى انعقـاد الإطـار كـثر مـن  يومًـا، لم يقبـل رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر منـذ أ
كـبر هجمـة تصـفوية يتعـرض لهـا القيـادي المؤقـت للمنظمـة لبلـورة موقـف وطـني جـامع في مواجهـة أ

الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وتهدد كل أشكال كينونته السياسية.

على الأرض، لم تتوقف أجهزة أمن السلطة عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل الإيفاء بالتزامات
الســلطة الأمنيــة الــتي ينــص عليهــا اتفــاق “أوســلو”، وملاحقــة المقــاومين وتفكيــك العبــوات الناســفة
ومصادرتهــا في الضفــة الغربيــة، بــل وأضيــف إليهــا مواجهــة وإجهــاض كــل محاولــة لتحريــك الشــا
هنـاك انتصـارًا لقطـاع غـزة وغضبًـا لشلال الـدم الفلسـطيني النـازف، ضمـن رزمـة مـن الإجـراءات الـتي

شملت أدوات القمع الخشنة، وأدوات الاحتواء الناعمة.

ونظــرًا إلى كــون دعــوة عبــاس لإلقــاء كلمــة في البرلمــان الــتركي ردًا علــى كلمــة نتنيــاهو في الكــونغرس،
ه الرئيس الفلسطيني الصورة التي حاول رئيس وزراء الاحتلال إظهارها في خطابه

ِ
فالأساس أن يواج

ذاك حول التوحد والتنوع في “إسرائيل”، واصطحاب وفد من جنود الجيش الإسرائيلي من خلفيات
قومية متنوعة، إضافةً إلى الأسيرة التي تمكن جيش الاحتلال من تحريرها، فالمفترض أن يعبر الوفد
المرافـق للرئيـس الفلسـطيني عـن مكونـات الشعـب الفلسـطيني ومشاهـد مـن صـموده ومـن مأسـاة
شعبه أيضًا، لكن المشهد كان مغايرًا، فالوفد المرافق للرئيس فريقه الرئاسي المعتاد، بعضوية أمين سر
اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد ف، ومستشاره الديني
محمود الهباش، ومستشاره للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني في تركيا
فائد مصطفى، فيما خلا الوفد من أي مشاركة وطنية من قوى وفصائل فلسطينية تقف في قلب

المواجهة.

وعلى الرغم من أن حركة فتح، ممثلة بنائب رئيسها محمود العالول، قد توافقت مع القوى الوطنية
والإسلاميــة في اجتمــاع بكين في نهايــة يوليو/تمــوز المــاضي علــى مجموعــة مــن الإجــراءات والخطــوات
للمـــضي نحـــو الوحـــدة الوطنيـــة، وأبرزهـــا تشكيـــل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تتـــولى مســـؤولية توحيـــد
يــق أمــام محاولــة هندســة “اليــوم التــالي”، إضافــةً إلى ضرورة اعتمــاد صــيغة المؤســسات وتقطــع الطر
ير لتمثل الكل الفلسطيني، فإن الإطار القيادي المؤقَت ليتولى مسؤولية تفعيل وإصلاح منظمة التحر
الرئيس الفلسطيني لم يبادر لأي خطوة عملية في هذا الإطار، بل إنه – وخلافًا لإعلانه في الخطاب –
يمضي في إطار محاولة البحث عن مكان في “اليوم التالي” لقطاع غزة دون أن يمر عبر بوابة الشراكة

الوطنية.



التخوف من سحب البساط
يارة قطاع غزة لا يمكن أن يؤخذ سياق كلمة أبو مازن وإعلانه، وحتى اندفاعته الكبيرة في إعلان نيته ز
(وهــو يبقــى مجــرد إعلان إلى حين بــروز إشــارات حــول جــديته)، دون أن تؤخــذ في الحســبان ملاحظــة

السلطة لمجريات الأمور وتطوراتها.

تقــرأ الســلطة الفلســطينية الإشــارات المحيطــة، وهــي علــى تواصــل مبــاشر مــع الــدول الحليفــة لهــا في
المنطقة، والتي ما زالت متمسكة بأهمية الاستثمار في سلطة وقيادة محمود عباس، خاصةً كل من
كــثر مــن لقــاء للــدول العربيــة المملكتين الســعودية والأردنيــة، إذ نشطــت الســعودية في اســتضافة أ
والسلطة الفلسطينية في محاولة لترتيب الاتفاق على صيغة مناسبة تضع السلطة الفلسطينية في

صدارة المشهد القادم، وهي صيغ لم تلق إيجابية من الإمارات العربية، ولا اندفاعًا مصريًا.

باتت المؤشرات تُنذر بأن الرهانات على انهيار حماس أو أفول قوتها لم تعد واقعية، وأن قدرة الحركة
على الصمود في وجه الهجوم الكبير عليها باتت حقيقة لا يمكن إنكارها، وبالتالي يتطلب الأمر – من
ذلك المنظور – العمل مع تجلياتها وتجهيز السيناريوهات لمنع تطورها بما لا يتناسب مع حسابات

السلطة وفريقها القيادي.

ينظر رئيس السلطة بخطورة كبيرة إلى الدور المتصاعد لمحمد دحلان في المشهد في قطاع غزة، خصوصًا
أن الــدعم الإمــاراتي المــوجه إليــه ضخــم جــدًا، وأنــه يلقــى تســهيلات مصريــة كافيــة لأن يكــون مــؤثرًا في
العديد من الملفات، فيما تمنحه حركة حماس مساحةً كافيةً للتحرك في القطاع، مع وجود تسهيلات
مـن جيـش الاحتلال، كمـا أنـه يفتـح خطًـا ساخنًـا مـع القيـادي الفتحـوي السـابق نـاصر القـدوة، الـذي
يمتلـك شبكـة علاقـات دوليـة واسـعة، وهـو منفتـح علـى حمـاس أيضًـا، فيمـا يتـم كـل ذلـك بتنسـيق
كامل مع القيادي الفتحوي الأسير مروان البرغوثي، الذي تضعه حماس على رأس الأسماء في صفقة
تبادل الأسرى، الأمر الذي يُعقِد المشهد المستقبلي أمام محاولة محمود عباس إبقاء مفاتيح السلطة
تحت سيطرته وسيطرة فريقه، وهو الأمر الذي يدفع الأخير إلى اتخاذ خطوات كبرى في إطار الحفاظ

على أوراق قوته وترميم شرعيته.

يعي أبو مازن تمامًا أن العديد من ملفات القطاع باتت في طور البحث التفصيلي عن صيغة لإدارتها،
وخصوصًــا ملــف معــبر رفــح، وأن حمــاس والعديــد مــن القــوى الفلســطينية بــاتوا مســتعدين لأن
ــو مــازن في تجاهــل مطالبــات الوحــدة ــا في حــال اســتمر أب يً يتجــاوزوا فكــرة عــد الســلطة ممــرًا إجبار
الوطنيـــة، وبالتـــالي فـــإن التقـــدم الآن يمثـــل السبيـــل الأجـــدى بالنســـبة إليـــه لأن يضمـــن ألاّ يتجـــاوز

مستقبلاً، وهذا الجوهر الكامن خلف ما احتواه خطابه الأخير، ولربما خطواته المستقبلية.
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